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»مربع الصفر« يهدّد انتخابات ليبيا
الافتتاحية

في الوقــت الــذي ينتظــر فيــه الليبيــون توجــه بلادهــم نحــو طريــق يقــود للســام 

والأســتقرار،عبر الانتخابــات التــي يجمــع الكثــرون عــى كونهــا الســبيل الامثــل 

للخــروج مــن نفــق الأزمــة المظلم،تلقــي الأوضــاع الأمنيــة المترديــة بظلالهــا عــى 

هــذا البلــد الممــزق بالصراعــات مهــددة بإفشــال الاســتحقاق الانتخــابي القــادم 

الــذي يعتــر الأبــرز والأخــر لانهــاء حالــة الفــوضى في ليبيــا.
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اجــراء  الليبيــة مؤخــرا علــى  توافــق الاطــراف  مثــل 
كانــون   / ديســمبر  المزمــع عقدهــا في 24  الانتخابــات 
الأول القادم،مؤشــرا ايجابيــا في المشــهد الليبــي خاصــة 
مــع الدعــم الدولــي الكبيــر الــذي جــاء في أعقــاب مؤتمــر 
باريــس الــذي دعــا إلــى التــزام لا لبــس فيــه لــكل الأطــراف 
ــة في موعدهــا  ــات رئاســية وبرلماني ــة بإجــراء انتخاب الليبي
ــات لإنجــاح هــذا  ــة الانتخاب المقــرر، ودعــم جهــود مفوضي

الاســتحقاق، وهــدد بفــرض عقوبــات علــى مــن يعرقــل 
الانتخابــات.

لكــن الأوضــاع علــى الأرض تبــدو أكثــر صعوبــة لانجــاح 
ــات  ــع اســتمرار الصعوب ــي خاصــة م الاســتحقاق الانتخاب
وانتشــار  الفوضــى  مــن  بلــد شــهد ســنوات  الأمنيــة في 
الــى  الأنظــار  تتجــه  أيــام  المســلحة.فمنذ  الجماعــات 

مؤتمـــر باريـــس دعا إلـــى التزام لا لبـــس فيه لـــكل الأطراف 
الليبية بإجراء انتخابات رئاســـية وبرلمانية في موعدها المقرر، 
ودعم جهـــود مفوضية الانتخابات لإنجاح هذا الاســـتحقاق، 

وهـــدد بفـــرض عقوبات على من يعرقـــل الانتخابات.
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مدينــة ســبها التــي تشــهد تطــورات خطيــرة تهــدد العمليــة 
الانتخابيــة مــع تأجيــل النظــر في طعــن ســيف الإســام 
القــذافي ضــد مفوضيــة الانتخابــات الليبيــة لأكثــر مــن مــرة 

بســبب الظــروف الأمنيــة.

أيام،تطــورات متســارعة  وتشــهد مدينــة ســبها منــذ 
مجمــع  أمــام  المدينــة  أهالــي  مــن  عــدد  تظاهــر  حيــث 
المحاكــم رافعــن شــعارات تطالــب بإســتقلالية القضــاء 
وعــدم التدخــل في شــؤونه،وذلك علــى خلفيــة منــع دخــول 
القضــاة بعــد تقــديم فريــق الدفــاع أوراق الطعــن ضــد قرار 
المفوضيــة العليــا للانتخابــات، اســتبعاد ســيف الإســام 

القــذافي مــن الســباق الانتخابــي.

بموقــع  حســابه  عبــر  الإســام  ســيف  وأكــد 
مبنــى  بتطويــق  عســكرية  قــوة  قيــام  »تويتر«،الاثنــن، 
محكمــة ســبها الابتدائيــة ومنــع القضــاة والموظفــن مــن 
الدخــول، ممــا تتســبب في تأجيــل النظــر في الطعــن المقــدم 
مــن محامــي ســيف الإســام ضــد قــرار المفوضيــة العليــا 
للانتخابــات، لليــوم الثانــي علــى التوالــي.وكان مــن المقــرر 
أن تحســم المحكمــة في جلســتها،الأحد، قانونيــة ترشــح 
ســيف الإســام مــن عدمــه، لكــن تم تأجيــل النظــر في 

الملــف إلــى يــوم الإثنــن.

وقــال خالــد الزايــدي محامــي ســيف الإســام القــذافي 
ــة  ــع الطــرق المؤدي ــه تم إغــاق جمي ــي إن في تســجيل صوت
لمحكمــة ســبها الابتدائيــة بســيارات عســكرية وتم منــع 
المؤديــة  الطــرق  عبــر  المــرور  مــن  المواطنــن  ســيارات 
للمحكمة.وأكــد الزايــدي أن مرحلــة الطعــون التــي تعــد مــن 
أهــم المراحــل الانتخابيــة تتعــرض للتعطيل وتســاءل إذا كان 
هــذا هــو حــال القضــاء في مرحلــة الطعــون فمــا بالــك 
في المراحــل القادمــة المتعلقــة بالتصويــت والعــد والفــرز 
واعتبــر أن مــا حــدث رســالة بــأن الانتخابــات ســتكون 

مهــددة.

ومنــذ ايــام هاجمــت قــوة مســلحة هاجمــت، محكمــة 
الاســتئناف في مدينــة ســبها، بعــد تقــديم فريــق الدفــاع 
أوراق الطعــن ضــد قــرار المفوضيــة العليــا للانتخابــات، 
اســتبعاد ســيف الإســام القــذافي مــن الســباق الانتخابــي. 
ــان صــادر  ــة في بي ــة الليبي وقالــت حكومــة الوحــدة الوطني
عنهــا إنهــا »ترفــض مــا حــدث بمحكمــة ســبها الإبتدائيــة 
مــن اعتــداء طــال العاملــن، نفذتــه مجموعــة تجــاوزت 

القانــون«، دون أي تفاصيــل حــول هويــة المهاجمــن.

وأكــد البيــان أنــه علــى إثــر الحادثــة صــدرت تعليمــات 
ــورا في ملابســات  ــق ف ــدل للتحقي ــة والع ــي الداخلي لوزارت
الواقعــة، ومضاعفــة تأمــن كافــة المقــرات للمحاكــم المعنيــة 

قـــال خالـــد الزايـــدي محامـــي ســـيف 
الإســـام القـــذافي أن مرحلـــة الطعون 
التي تعد مـــن أهم المراحل الانتخابية 
تتعرض للتعطيل وتساءل إذا كان هذا 
هـــو حال القضـــاء في مرحلـــة الطعون 

فمـــا بالك في المراحـــل اللاحقة .

حـــذرت البعثـــة الاممية مـــن أن »كل 
مـــن يمـــارس العنـــف ســـتتم مســـاءلته 
بقـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 2570، 
ومخرجـــات مؤتمـــر باريـــس، والبيـــان 
وكل  الأمـــن،  لمجلـــس  الرئاســـي 
الاتفاقـــات التـــي تمنع الأعمـــال التي 

الانتخابـــات«. تعرقـــل 
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بالنظــر في الطعــون المتعلقــة بالعمليــة الانتخابية في شــقيها 
الرئاســي والتشــريعي.ودعت الحكومــة في بيانهــا »كافــة 
الأطــراف إلــى احتــرام القوانــن ورغبــة الليبيــن في تبنــي 

المســار الســلمي للعمليــة السياســية«.

ومــن جانبــه اعتبــر رئيــس لجنــة الشــؤون الداخليــة 
بمجلــس النــواب، ســليمان الحــراري ،أن الاعتــداء علــى 
بأكملهــا  الانتخابيــة  العمليــة  ،يعــرض  ســبها  محكمــة 
الفاعلــن  محاســبة  ضــرورة  الحــراري  دعــا  للخطــر.و 
المؤسســة  رأســها  وعلــى  الدولــة  مؤسســات  واحتــرام 
في  بمهامهــا  بالقيــام  الداخليــة  وزارة  القضائية،مطالبــا 
تأمــن المؤسســات التــي تتولــى حمايتهــا، وبــذل كل الجهــود 

اللازمــة في ســبيل ذلــك. 

وأعربــت بعثــة الأمم المتحــدة في ليبيــا، عــن انزعاجهــا 
مــن الهجــوم المســلح علــى محكمــة ســبها، ونــددت بمــا 
أســمته »اســتعمال أي شــكل مــن أشــكال العنف«.وقالــت 
البعثــة الأمميــة في بيــان لهــا، إنهــا ترفــض »العنــف المرتبــط 

بالانتخابــات الليبية«.وحــذرت مــن أن »كل مــن يمــارس 
العنــف ســتتم مســاءلته بقــرار مجلــس الأمــن رقــم 2570، 
لمجلــس  الرئاســي  والبيــان  باريــس،  مؤتمــر  ومخرجــات 
ــي تعرقــل  ــع الأعمــال الت الأمــن، وكل الاتفاقــات التــي تمن

الانتخابــات«.

لــدى  البريطانيــة  الســفارة  ذاته،أكــدت  الســياق  وفي 
ليبيــا في تغريــدة لهــا بموقــع »تويتــر« ،ضــرورة الســماح 
للســلطة القضائيــة بــأداء واجباتهــا دون أي ترهيب،معربــة 
عــن قلقهــا بشــأن الوضــع في ســبها، حيــث تشــير التقاريــر 
أن الجماعات المســلحة تمنع جلســات الاســتماع القضائية 
الســماح  »يجــب  أنــه  مؤكــدة  المرشــحين«  أهليــة  بشــأن 

للســلطة القضائيــة بــأداء واجباتهــا دون أي ترهيــب«.

ولــوّح مجلــس الأمــن الدولــي، الأربعــاء 24 نوفمبــر 
الكيانــات  أو  الأفــراد  علــى  عقوبــات  بفــرض   ،2021
الذيــن يهــددون الســام أو الاســتقرار أو الأمــن في ليبيــا أو 
يعرقلــون أويقوضــون اســتكمال عمليــة الانتقــال السياســي 
كعرقلــة الانتخابــات أو تقويضها.وأكــد علــى أهميّــة تنفيــذ 
اتفــاق وقــف إطــاق النــار المبــرم في 23 أكتوبــر 2020، 
الأجنبيــة  القــوات  جميــع  انســحاب  مــن  تضمنــه  ومــا 
والمرتزقــة مــن ليبيــا دون تأخيــر. وتهــدد الخلافــات بشــأن 
قواعــد الانتخابــات، وتــردي الاوضــاع الأمنيــة، بإخــراج 
العمليــة الانتخابيــة عــن مســارها مــا قــد يعيــد البــاد الــى 
مربــع الصراعــات مجددا.وحــذر وســيط الأمم المتحــدة 
بشــأن ليبيــا المنتهيــة ولايتــه، يــان كوبيــش مــن أن عــدم 
إجــراء انتخابــات في البــاد قــد يــؤدي إلــى تدهــور الوضــع 

ــد مــن الانقســام والصــراع. بشــدة ويقــود إلــى مزي

وتطــرح التطــورات علــى الســاحة الليبيــة مخــاوف حــول 
ســامة المرشــحين والناخبــن ومراكــز الاقتــراع ولجــان 
الانتخابات،خاصــة مــع ظهــور بــوادر العنــف ومحــاولات 
وانتشــار  الامنيــة  الفوضــى  اســتمرار  الاقصــاء في ظــل 
الجماعــات المســلحة والخلايــا الإرهابيــة النائمــة التــي 
ســبق لهــا أن شــنت هجمــات علــى المحاكــم ومفوضيــة 

الانتخابــات في ليبيــا.

 ولا شــك أن إجــراء انتخابــات حــرة نزيهــة لــم يعــد 
مطلبــا داخليــا فحســب، وإنمــا يدفــع المجتمــع الدولــي الــى 
ضــرورة المضــي نحــو الاســتحقاق الانتخابــي لارســاء نظــام 
سياســي معتــرف بــه دوليــا قــادر علــى الحصــول علــى 
المســاعدات الاقتصاديــة والسياســية والأمنيــة، وذلــك مــن 
خــال ضمــان ممارســة العمليــة الانتخابيــة، واحتــرام إرادة 
الناخبــن والقبــول بالنتائــج لاعــادة الاســتقرار والامــن في 

البــاد بعــد ســنوات مــن الفوضــى والعنــف.

حـــذر وســـيط الأمم المتحـــدة بشـــأن ليبيا 
المنتهيـــة ولايتـــه، يـــان كوبيـــش مـــن أن 
قـــد  البـــاد  في  انتخابـــات  إجـــراء  عـــدم 
يـــؤدي إلى تدهـــور الوضع بشـــدة ويقود 

إلـــى مزيـــد مـــن الانقســـام والصـــراع.
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 استبعاد سيف الاسلام من الانتخابات
أي تأثيرات على المشهد الليبي؟

في كل كتابــة مــن الصعــب أن يتجــردّ الإنســان مــن ذاتــه، وخاصــة في مــا هــو ســياسي أيــن يبقــى الموقــف 

الخــاص ملازمــا لصاحبــه مهــا ســعى إلى الموضوعيــة أو الكتابــة بلغــة المراقــب والمتحكــم في أهوائــه. وفي 

الحالــة الليبيــة لا خــروج عــن هــذا الإطــار، حيــث جــاءت عمليــة إقصــاء ســيف الإســام مــن الانتخابــات 

ــا إلا  ــي يعتقــد في أن النجــاة مــن الوضــع الحــالي لا يقــدر عليه الرئاســية محــرّة لجــزء مــن شــعب ليب

مــن خــر الدولــة وعرفــت معــه اســتقرارا في مســتويات مختلفــة، رغــم مــا يؤاخــذ عــن تلــك الدولــة مــن 

هفــوات كان يمكــن التعامــل معهــا بحكمــة أكــر، لكــن أن يتــم تقييــد الشــخص بقوانــن موضوعــة عــى 

الإطــار أو بإجــراءات مزاجيــة غــر خاضعــة للقانــون ولا للمنطــق وقتهــا نكــون أمــام ديمقراطيــة كاذبــة 

متحكــم فيهــا بمنطــق الأمــر الواقــع.

شريف الزيتوني



وفي السياســة كمــا في الأدب أو الســينما أو الدرامــا، 
البطــل ليــس شــرطا أن يكــون رابحــا خــال الأحــداث 
بــل أحيانــا يكــون ضحيتهــا، لكنــه غالبــا هــو محرّكهــا 
ومحــور دورانهــا إلــى أن تأتــي لحظــة الإنصــاف التــي 
يرتفــع معهــا الحــق الــذي لا رادّ لــه. كمــا أن التتويــج 
عــادة مــا يكــون في آخــر القصــة، أيــن يحكــم العــدل، 
ــم أو المأســاة  ويقــف البطــل في لحظــة ينتهــي معهــا الظل
التــي ســادت علــى كامــل الأحــداث، معلنــا عــن النجــاة مــن 
كل المطبــات التــي وجــدت في الســيناريو، ومــا يحصــل 
في ليبيــا هــذه الأيــام ليــس بعيــدا عــن هــذه الصــورة إن 
صــحّ التمهيــد لهــا وناســبت القصــد مــن إدراجهــا، بعــد 
أبطلــت محكمــة ســبها ترشــح ســيف الإســام القــذافي، 
وهــو البطــل السياســي هنــا بمعنــاه الرمــزي، ترشــحه 
للانتخابــات الرئاســية بزعــم عــدم انطبــاق إحــدى المــواد 

الانتخابيــة عليــه.

فبعــد يومــن مــن تقــديم ترشــحه للرئاســيات، أعلنــت 
الترشــح،  رفــض  عــن  للانتخابــات  العليــا  المفوضيــة 
اســتنادا إلــى فصــول غيــر واضحــة وغيــر ملزمــة إلا لمــن 
كتبهــا، باعتبــار أن الجنائيــة الدوليــة التــي اســتند عليهــا 
قــرار الإســقاط، تعتمــد أصــا علــى ملفــات مــن محاكــم 
ليبيــة كانــت أصــدرت حكمــا ببــراءة ســيف مــن كل التهــم 
التــي نســبت إليــه وبالتالــي تكــون المفوضيــة إمــا أمــام 

تناقــض أو أمــام عــدم الالتــزام بأحــكام قضائيــة محليــة 

في  منحصــرة  الترشــيحات  قائمــة  ســتجعل  وقرارتهــا 

أطــراف تمــارس نفوذهــا مناطقيــا بعيــدا عــن كل امتــداد 
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إلـــى  نظـــرة  خـــال  مـــن 
الأفـــام  رمزيـــة الأبطـــال في 
ســـيف  يكـــون  والروايـــات، 
الـــذي  البطـــل  هـــو  الإســـام 
تجسّـــدت حوله لحظة الظلم، 
بإصـــرار  عليهـــا  يقفـــز  لكنـــه 
أن  يعـــرف  الـــذي  المتحـــدّي 
التاريـــخ دائما مـــا ينصف أهل 
الحـــق وأن إرادة النـــاس أقـــوى 
من قفـــزات المندفعين وضيقي 

الأفـــق.



شــعبي جامــع.

ومــا يؤكّــد عمليــة التصفيــة السياســية لملــف ســيف 
الإســام القــذافي هــو رفــض الطعــن الــذي تقــدّم بــه، 
حيــث غــادر محامــوه »قاعــة المحكمــة بعــد امتنــاع القضــاة 
بمحكمــة ســبها الابتدائيــة عــن عقــد جلســة النظــر في 
ــا للانتخابــات  ــة العلي الطعــن المقــدم ضــد قــرار المفوضي
رفــض ترشــحه«، وهــي سلســلة تعطيــات بــدأت بهجــوم 
فريــق  وصــول  مــع  بالتزامــن  المحكمــة  علــى  مســلحين 
فريــق الدفــاع لتقــديم ملــف الطعــن ضــد قــرار اســتبعاده 
مــن انتخابــات الرئــاس، في حــادث اســتنكرته حتــى  الأمم 
ــا معبــرة عــن انزعاجهــا مــن  ــه في ليبي المتحــدة عبــر بعثت

ــل هــذه التجــاوزات. مث

الإشــكال في إقصــاء ســيف الإســام أنــه ينهــي أكذوبــة 
أجنحــة  علــى  القادمــون  رفعهــا  التــي  الديمقراطيــة 
ــو«، ويفتــح الجــدل عــن المشــهد الــذي يســعى إليــه  »النات
هــؤلاء؛ هــل هــي ليبيــا الجديــدة التــي تنهــي كل تمييــز 
سياســي أو جغــرافي أو اجتماعــي أم ليبيــا المشــكلة علــى 
مــزاج المتنفذيــن الجــدد والــذي يتبنــون الإقصــاء ضــد كل 
ــة  ــة وســيف في هــذه الحال ــم بمزاعــم مختلف ــف له مخال
مثــال مــن بقيــة أمثلــة باعتبــار أن قائمــة المقصــن مازالــت 
تتوســع كل يــوم، مــا يهــدد العمليــة الانتخابيــة برمتهــا، إذا 

تواصــل العمــل بمثــل هــذا المنطــق.

لكــن رغــم الممارســات الإقصائيــة ضــده، بقــي ســيف 

محافظــا علــى الهــدوء في تصريحاتــه مطالبــا الليبيــن 

ــة، لكــي  ــرة، بســحب بطاقاتهــم الانتخابي في رســالة قصي
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ســـيف  إقصـــاء  عمليـــة  جـــاءت 
الإســـام من الانتخابات الرئاســـية 
ليبـــي  شـــعب  مـــن  لجـــزء  محيّـــرة 
يعتقـــد في أن النجـــاة مـــن الوضـــع 
الحالـــي لا يقدر عليهـــا إلا من خبر 
الدولـــة وعرفـــت معه اســـتقرارا في 
مســـتويات مختلفة، رغـــم ما يؤاخذ 
عـــن تلك الدولـــة من هفـــوات كان 
يمكـــن التعامـــل معها بحكمـــة أكبر.



يتمكنــوا مــن المشــاركة في موعــد 24 ديســمبر، خاصــة 
ــة  بعــد أن قــام عــدد منهــم بتمزيقهــا في ردّة فعــل غاضب
علــى القــرار، وكأن الرجــل لديــه ثقــة أو علــى الأقــل أمــل 
عودتــه  وأن  الــذي سيســقط  هــو  إســقاطه  قــرار  بــأن 
إطارهــا  في  الأمــور  ســير  بمجــرّد  ســتكون  للمنافســة 

القانونــي الســليم.

قــال  القــذافي  ترشــح  إســقاط  عــن  لــه  تعليــق  وفي 
النائــب في البرلمــان الليبــي ســعيد مغيّــب أن المجلــس صــاغ 
قوانــن غيــر إقصائيــة ومانحــة لــكل الليبيــن حق الترشــح 
ــاء دولــة ديمقراطيــة حديثــة. وقــال  للرئاســية، بهــدف بن
مغيــب في تصريحــات إعلاميــة أن مثــل هــذه الإجــراءات 

مــن شــأنها أن تعطــل العمليــة الانتخابيــة.

إقصــاء ســيف والكثيريــن غيــره آخرهــم رئيــس حكومة 
الوحــدة الوطنيــة عبــد الحميــد الدبيبــة، مــن الانتخابــات 
العمليــة  نزاهــة  عــن  ســلبية  إشــارة  يعتبــر  الرئاســية 
الانتخابيــة برمتهــا، بــل إن الأخيــر أشــار في تصريحــات 
ســابقة علــى هامــش مؤتمــر باريــس حــول ليبيــا، إلــى 
أنــه لــن يتخلــى علــى الســلطة إلا إلــى شــخصية منتخبــة 
انتخابــا نزيهــا بمــا قــد يعنــي رفضــه للانتخابــات إذا 
واصلــت في هــذه الفوضــى والإجــراءات غيــر المحســوب، 
وكل هــذا قــد يجعــل البــاد مــن جديــد أمــام كابــوس 
عــدم الاســتقرار، خاصــة أن أطرافــا كثيــرا تعــرف جيــدا 
أن ســتكون خــارج دائــرة الاهتمــام مســتقبلا وبالتالــي مــن 

ــة. ــة الراهن ــى الحال ــاء عل ــا الإبق صالحه

يــرى كثيــرون أن ســيف الإســام ليــس ابنــا لزعيــم 
بســجل  قــادم  رمزيــة  شــخصية  هــو  ولا  ســابق،  ليبــي 
ــيء بالأســئلة والاســتفهات.  ــيء بالتجــارب كمــا هــو مل مل
لكنــه اليــوم أمــا لــكل الليبيــن في أن يعــود بهــم إلــى 
ــه،  فتــرة كان كرامــة الليبــي محفوظــة في أي مــكان يدخل
وكان الوضــع الاقتصــادي للبــاد مريحــا حتــى للطبقــات 
الضعيفــة التــي تراهــن علــى الدولــة في كل احتياجاتهــا.

في  الأبطــال  ورمزيــة  المقــال  بدايــة  إلــى  بالعــودة 
الأفــام والروايــات، يكــون ســيف الإســام هــو البطــل 
ــم، لكنــه يقفــز عليهــا  الــذي تجسّــدت حولــه لحظــة الظل
بإصــرار المتحــدّي الــذي يعــرف أن التاريــخ دائمــا مــا 
ينصــف أهــل الحــق وأن إرادة النــاس أقــوى مــن قفــزات 
تلاهــا  التــي  الآيــات  ومــا  الأفــق،  وضيقــي  المندفعــن 
ــاق  ــدل ب ــه في أن الع ــة من ــديم ترشــحه، إلا ثق لحظــة تق
العقــل  صــوت  وأن  إســقاطه  المعرقلــون  حــاول  مهمــا 
ســيكون أعلــى مــن كل أصــوات التشــويش التــي تقفــز 
ــى  ــي تطــرح حت ــى ســطح الأحــداث، لكــن الأســئلة الت عل
بعيــدا عــن ســيف، هــي مــدى قــدرة البــاد علــى الوصــول 
ــي لا  ــر الت ــة التوت ــى لحظــة 24 ديســمبر في ظــل حال إل

يــكاد أحــد ينجــو منهــا.
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أعلنـــت المفوضيـــة العليا للانتخابات عن رفض الترشـــح، اســـتنادا إلى فصول غير واضحـــة وغير ملزمة إلا 
لمـــن كتبهـــا، باعتبـــار أن الجنائيـــة الدولية التي اســـتند عليها قرار الإســـقاط، تعتمد أصلا علـــى ملفات من 
محاكـــم ليبيـــة كانـــت أصدرت حكما ببراءة ســـيف من كل التهم التي نســـبت إليه وبالتالـــي تكون المفوضية 
إمـــا أمـــام تناقـــض أو أمـــام عـــدم الالتـــزام بأحـــكام قضائيـــة محليـــة وقرارتهـــا ســـتجعل قائمة الترشـــيحات 

منحصـــرة في أطـــراف تمارس نفوذهـــا مناطقيا بعيـــدا عن كل امتداد شـــعبي جامع.



بوادر العنف في الانتخابات الليبية وتأثيراتها

نجاة فقيري

يبــدو المشــهد الليبــي للمتابــع البســيط ورديــا إلى حــد مــا، فالبلــد الغــارق في الفــوضى 

ــات  ــة نحــو الانتخاب ــدأ يتعــافى شــيئا فشــيئا ويســر بخطــى ثابت لعقــد مــن الزمــن ب

ــع حســب  ــع إجراؤهــا في 24 ديســمبر 2021. لكــن الواق ــة المزم الرئاســية والتشريعي

الخــراء والملاحظــن معقــد إلى حــد مــا فالثغــرات كثــرة وإمكانيــة تقويــض الانتخابات 

وحتــى الاســتقرار النســبي مطروحــة بشــدة خاصــة مــع بــوادر العنــف والفــوضى التــي 

طفــت للســطح بمجــرد بدايــة الإجــراءات الانتخابيــة المتمثلــة في الترشــحات للإنتخابات 

الرئاســية.
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الليبـــي  الانتخابـــي  للعـــرس  التحضيـــر  بدايـــة  مـــع 
تزايـــدت وتيـــرة العنف وتســـارعت العديد من الإطراف 
إلـــى سياســـة الطعن والإقصـــاء في »منهجيـــة« إعتبرها 
الخبـــراء واضحة المعاني و«مسيســـة« ولكـــن ماصاحب 
بعضهـــا مـــن اســـتعمال للقوة والســـاح أعـــاد المخاوف 
التـــي مـــا فتئـــت تصاحـــب المســـار السياســـي الليبـــي 
بحـــذر خاصـــة مـــع هشاشـــة الوضـــع وعدم اســـتكمال 

تطبيـــق بنـــود اتفاق وقـــف النـــار بجنيف.

القانـــون الإنتخابي يثير لغوا كبيرا

والإعـــداد  الإنتخابـــي  القانـــون  صياغـــة  أثـــارت 
لغـــوا  البدايـــة  منـــذ  الليبيـــة  للإنتخابـــات  اللوجســـتي 
كثيـــرا لكثـــرة ثغراتـــه ونقـــص بنـــوده وعـــدم وضوحهـــا 
حســـب المراقبـــن والمحللـــن وهـــو ما تســـبب في تأجيل 
الرئاســـية في  علـــى  والإبقـــاء  التشـــريعية  الانتخابـــات 
موعدهـــا، وهـــو ما بـــرز جليا بعـــد عمليـــة التقديم وما 

صاحبهـــا مـــن تشـــكيكات وطعـــون.

وفي تعليـــق ســـابق علـــى هـــذا القانـــون الإنتخابـــي 
نقـــدا كثيـــرا مـــن شـــخصيات سياســـية  الـــذي لاقـــى 
ليبيـــة وخبـــراء محلليـــن وإقليميين، قال عبـــد الحميد 
الدبيبـــة رئيس الحكومـــة المؤقتة الـــذي خوّلته له المادة 
12 مـــن القانـــون، ونصـــت هـــذه المـــادة على أنـــه »يعدّ 
كل مواطـــن، ســـواء أكان مدنيّـــا أم عســـكريّا، متوقفـــا 
عـــن العمـــل وممارســـة مهامّه قبـــل موعـــد الانتخابات 
بثلاثـــة أشـــهر، وإذا لـــم يُنتخب فإنه يعود لســـابق عمله 

الترشـــح  كافة.«الإنتخابـــي  مســـتحقاته  لـــه  وتُصـــرف 
ليتـــم الطعن في ترشـــحع لاحقا أن »القانـــون الإنتخابي 
معيـــب« وذلـــك بعـــد إقـــراره مـــن قبـــل مجلـــس النواب 

. لليبي ا

وقبيـــل تقـــديم الترشـــحات أفـــادت  وكالـــة الأنبـــاء 
الليبية الرســـمية، أن قيادات ونخب سياســـية وبرلمانية 
والبعثـــة  الانتخابـــات  مفوضيـــة  بينهـــا  مـــن  ليبيـــة، 
الأمميـــة  ومجلـــس الدولـــة وبعـــض أعضـــاء المجلـــس 

الإنتخابـــي  القانـــون  صياغـــة  أثـــارت    -
والإعداد اللوجســـتي للإنتخابـــات الليبية 
منـــذ البداية لغـــوا كثيـــرا لكثـــرة ثغراته 
بنـــوده وعـــدم وضوحهـــا حســـب  ونقـــص 

المراقبـــن والمحللـــن
- أعربـــت بعثة الأمم المتحـــدة عن قلقلها 
ممـــا يحصـــل في ســـبها وأدانت في بيـــان لها 
اللجـــوء لــــ«أي شـــكل مـــن أشـــكال العنف« 
العمليـــة  تقـــوض  أن  شـــأنها  مـــن  التـــي 

الإنتخابيـــة
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الرئاســـي الليبـــى، تجرى مشـــاورات لإجـــراء تعديلات 
علـــى قانـــون الانتخابـــات الـــذى أثيـــرت حولـــه العديد 
مـــن الملاحظات والتشـــكيات. لكن يبـــدو أن التعديلات 
لـــم تتم في الوقـــت المحدّد ما ســـاهم في الوضع الحالي 
مـــن الطعونـــات والتنديـــدات التي بلغت حد اســـتخدام 

والســـاح. القوة 

قوة واعتداءات وأسلحة في  عملية الطّعون 

أعربـــت بعثـــة الأمم المتحدة عن قلقلهـــا مما يحصل 
في ســـبها وأدانـــت في بيان لهـــا اللجوء لـ«أي شـــكل من 
أشـــكال العنـــف« التـــي مـــن شـــأنها أن تقـــوض العملية 

الإنتخابيةمذكّـــرة بقـــرار مجلـــس الأمـــن رقـــم 2570 
ومخرجـــات مؤتمـــر باريـــس والبيـــان الرئاســـي لمجلس 
تعرقـــل  التـــي  الأعمـــال  عـــن  المســـاءلة  حـــول  الأمـــن 

الانتخابـــات.

كمـــا شـــددت البعثـــة الأمميـــة علـــى أهميـــة حماية 
علـــى  »الاعتـــداء  أن  معتبـــرة  الانتخابيـــة،  العمليـــة 
في  العاملـــن  أو  الانتخابيـــة  أو  القضائيـــة  المنشـــآت 
القضـــاء أو الانتخابـــات ليســـت مجـــرد أعمـــال جنائية 
يعاقـــب عليهـــا القانـــون الليبي، بل تقوض حـــق الليبيين 

السياســـية«. بالعمليـــة  المشـــاركة  في 

عســـكرية  قـــوة  قيـــام   خلفيـــة  علـــى  ذلـــك  وجـــاء 
بتطويـــق مبنـــى محكمة ســـبها الابتدائية ومنـــع القضاة 
والموظفـــن من الدخـــول، مما تتســـبب في تأجيل النظر 
الرئاســـي  المترشـــح  محامـــي  مـــن  المقـــدم  الطعـــن  في 
ســـيف الإســـام معمـــر القـــذافي ضـــد قـــرار المفوضية 
العليـــا للانتخابـــات، لليـــوم الثاني علـــى التوالي. وقال 
ســـيف الإســـام القـــذافي نجل الزعيـــم الليبـــي الراحل 
معمـــر القـــذافي، حســـب ما نشـــره على حســـابه بموقع 
التواصـــل الاجتماعـــي، إن قوة عســـكرية طوقـــت مبنى 
محكمـــة ســـبها الابتدائيـــة لليـــوم الثاني علـــى التوالي، 
ومنعـــت القضـــاة والموظفـــن مـــن الدخول. مـــن جانب 
آخـــر أفاد وســـائل إعـــام محليـــة تعـــرض المتظاهرين 

• الليبيـــة 	 الحكومـــة  وكانـــت 
قـــد  ســـابق  وقـــت  في  المؤقتـــة 
اعتـــدوا  أنّ مجهولـــن  أعلنـــت 
علـــى المحكمـــة الابتدائيـــة في 
ســـبها ممـــا حـــال دون انعقادها 
للنظـــر في طعـــن قدّمه ســـيف 

القـــذافي الإســـام 
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نـــار، دون  أمـــام محكمـــة ســـبها لإطـــاق  المعتصمـــن 
النار. إطـــاق  معرفةمصـــدر 

وكانـــت الحكومـــة الليبيـــة الموحـــدة في وقت ســـابق 
المحكمـــة  علـــى  اعتـــدوا  مجهولـــن  أنّ  أعلنـــت  قـــد 
الابتدائيـــة في ســـبها ممـــا حـــال دون انعقادهـــا للنظـــر 
في طعـــن قدّمـــه ســـيف الإســـام القـــذافي بقـــرار منعه 
مـــن الترشّـــح للانتخابـــات الرئاســـية المقـــرّرة الشـــهر 
المقبـــل، مؤكّـــدة أنّها أمـــرت بتعزيز أمن المحاكـــم المعنية 
بالنظـــر في الطعـــون الانتخابيـــة. وقالـــت الحكومـــة في 
بيـــان لهـــا »ترفض ما حـــدث بمحكمة ســـبها الابتدائية 
مـــن اعتـــداء طـــال العاملين نفّذتـــه مجموعـــة تجاوزت 
المســـؤولة  الجهـــة  أو  هويتهـــا  تحديـــد  القانـــون«.دون 

. عنها

 وأكّـــد البيـــان أنّـــه علـــى الإثـــر صـــدرت تعليمـــات 
في  »فـــوراً«  للتحقيـــق  والعـــدل  الداخليـــة  لوزارتـــي 
ملابســـات الواقعـــة، ومضاعفـــة تأمـــن كافـــة المقرات 
للمحاكـــم المعنيـــة بالنظـــر في الطعون المتعلقـــة بالعملية 
والتشـــريعي.ودعت  الرئاســـي  شـــقّيها  في  الانتخابيـــة 
احتـــرام  إلـــى  الأطـــراف  »كافـــة  بيانهـــا  الحكومـــة في 
القوانـــن ورغبـــة الليبيـــن في تبنّـــي المســـار الســـلمي 

السياســـية«. للعمليـــة 

في  الأبـــرز  المســـلحة..الثغرة  والمليشـــيات  المرتزقـــة 
قلـــب العمليـــة الانتخابيـــة

رغـــم الإتفاقيـــات والتنصيـــص على ضـــرورة خروج 
وقـــف  اتفـــاق  منـــذ  ليبيـــا  مـــن  والمليشـــيات  المرتزقـــة 
إطـــاق النـــار ومهلـــة الــــ90 يومـــا التـــي نـــص عليهـــا 
مؤتمـــر جنيـــف حتـــى قبـــل البدء في المســـار السياســـي 
عمليـــة  أولويـــات  أولـــى  كان  للإنتخابـــات  والتحضيـــر 
الاســـتقرار ونجـــاح المســـار الإنتقالـــي وبالتالـــي نجـــاح 
الإســـتحقاق الإنتخابـــي الـــذي ســـيضمن خـــروج ليبيـــا 
مـــن دائـــرة الفوضـــى والأزمـــات هـــي ســـحب المرتزقة 
والمليشـــيات مـــن الآراضـــي الليبيـــة، إلا أن تموقعهم في 
المشـــهد الليبي لســـنوات طوال بات يلقـــي بضلاله على 
العمليـــة الانتخابيـــة إذا يبحـــث بعضهـــم عـــن موطـــيء 
قـــدم ويبحـــث البعـــض الآخر عـــن حليف جديـــد قوي، 
بينمـــا يبحـــث الكثير منهـــم عن تقويـــض العملية برمتها 

البقاء. لضمـــان 

لقد تحركت المليشـــيات بسرعة لغلق فروع المفوضية 
العليـــا للإنتخابـــات في دوائر عدة مثـــل الزاوية وزليتين 
وغريـــان بطلـــب مـــن بعـــض الأطراف حســـب مـــا أكده 
المراقبـــون والمحللـــون لتصطـــف المليشـــيات والمرتزقـــة 
مـــن جديـــد مع أطراف الأزمـــة السياســـية فدعنا نكون 
متفائلـــن ولا نتحـــدث عـــن أطـــراف نزاع جديـــدة. من 
هـــذا الجانـــب يؤكد الخبـــراء أن عدم إخـــراج المرتزقة 
قبـــل العمليـــة الانتخابيـــة يعتبـــر خطـــر كبيـــرا وتهديدا 

الانتخابية. العمليـــة  لنجـــاح  قويا 

العمليـــة  في  الإصطفـــاف  محاولـــة  عـــن  وبعيـــدا 

أعلـــن  مفاجئـــة  خطـــوة  في   
المبعـــوث الأممـــي إلـــى ليبييا 
يـــان كوبيتـــش عن اســـتقالته 
قبيـــل أيـــام عـــن الانتخابـــات 
الليبيـــة، خطوة أثـــارت جدلا 

واســـعا وتســـاؤولات كثيـــرة.
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فصائـــل  مـــن  العديـــد  تعتبـــر  الليبيـــة،  الانتخابيـــة 
لنفســـها كيانـــا خاصـــا  المليشـــيات مســـتقلة وأسســـت 
وركـــزت  عليهـــا  هيمنتهـــا  وبســـطت  نفـــوذ  ومناطـــق 
الخاصـــة  ومواردهـــا  المشـــبوهة  وتجارتهـــا  عملياتهـــا 
بـــكل الطـــرق غيـــر القانونيـــة حســـب ماأكدتـــه تقارير 
عـــدة. فمـــن الصعـــب الآن الســـيطرة عليهـــا بـــل وحتى 
إخراجهـــا لأن تخليهـــا عـــن كل امتيازاتها التـــي حققتها 
ســـيتطلب« معجـــزة«. فقـــد فشـــلت المؤتمـــرات الدولية 
والإقلميـــة والمحليـــة في زعزعـــة هـــذا الملـــف ولـــو قيد 
أنملـــة رغـــم المحاولات الأخيـــرة فحتى حكومـــة الدبيبة 
لـــم تســـتطع إحـــراز أي تقـــدم في الملـــف. وهو مـــا يثير 
مخـــاوف  وتحفظـــات كثيـــرة ممـــا ســـينجر عـــن نتائـــج 

الانتخابيـــة. العمليـــة 

! المفاجئة  كوبيتش  استقالة 

في خطـــوة مفاجئة أعلن المبعوث الأممـــي إلى ليبييا 
يـــان كوبيتـــش عن اســـتقالته قبيل أيام عـــن الانتخابات 
الليبيـــة. خطوة أثارت جدلا واســـعا وتســـاؤولات كثيرة 
خاصـــة وأن المبعـــوث الأممي الســـابق غســـان ســـامة 
قـــد اســـتقال هـــو الآخـــر  مغـــردا بتدوينتـــه الشـــهيرة 
الليبيـــن  للـّــم شـــمل  ونيـــف  لعامـــن  قائـــا: »ســـعيت 
وكبـــح تدخـــل الخارج وصـــون وحدة البـــاد«، متابعًا أن 
صحتـــه »لـــم تعد تســـمح بهـــذه الوتيـــرة مـــن الإجهاد«. 

فيمـــا لـــم يوضـــح كوبيتـــش الأســـباب الحقيقيـــة التـــي 
دفعتـــه للإســـتقالة في هـــذا الظـــرف بالـــذات خاصـــة 
بعـــد حضـــوره اللافـــت في مؤتمـــر باريـــس وتصريحاته 

المحمســـة والإيجابيـــة للمرحلـــة القادمـــة في ليبيـــا.

ورغـــم التســـريبات والتكهنـــات بأســـباب الإســـتقالة 
التـــي أرجـــع البعض كونها بســـبب الخلافـــات الحاصلة 
في العمليـــة الانتخابيـــة الليبيـــة فيمـــا أرجعهـــا آخـــرون 
إلـــى أن  الاســـتقالة جـــاءت بعـــد ضغـــوط في مجلـــس 
الأمـــن الدولـــي ولكـــن الأمم المتحدة أكدت على لســـان 
الأمـــن  أن  دوجاريـــك،  ســـتيفان  الرســـمي  متحدثهـــا 
العام لـــأمم المتحـــدة أنطونيو غوتيريش قبل اســـتقالة 
كوبيتـــش، مؤكـــدا أن »الاســـتقالة لـــم تكـــن مفاجئـــة«. 
البديـــل  إيجـــاد  علـــى  يعمـــل  »غوتيريـــش  أن  مضيفـــا 
المناســـب لكوبيـــش«، قائـــا: »نعمـــل بأســـرع مـــا يمكن 
أن  دوجاريـــك  ونفـــى  القيـــادة«.  اســـتمرارية  لضمـــان 
يكـــون قد نشـــب أي خلاف بـــن الأمين العـــام، أنطونيو 
غوتيريـــش، قبـــل الاســـتقالة، لكنـــه قـــال إن اســـتقالة 

كوبيـــش لـــم تكـــن مفاجئـــة بالكامل.

الإحتمـــالات  عديـــدة..وكل  ســـيناريوهات 
واردة

  RADIO-CANADA في حـــوار مع راديـــو كنـــدا
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تضمـــن 5 أســـئلة محورية حول حقيقـــة الوضع في ليبيا 
كشـــفت المحللّـــة والباحثـــة المســـتقلةّ نـــادرة الشـــريف، 
المختصـــة في التحـــولات التـــي يشـــهدها العالـــم العربي 
والتـــي لهـــا تقاريـــر هامة حول الشـــأن الليبـــي، المآلات 

المحتملـــة للإنتخابـــات اللليبيـــة ومـــا بعدها.

تقـــول الباحثة بخصـــوص خطر انفجـــار الوضع من 
جديـــد بســـبب الانتخابـــات، مـــع أنـــه هنـــاك أكثـــر من 
90 مرشـــحا للرئاســـة ، لكننا لا نرى شـــخصية موحدة 
في جميـــع أنحـــاء البلاد. إننا نخشـــى التوتـــرات وردود 
الأفعـــال التـــي ســـيتخذها داخـــل الجانب الخاســـر في 

أعقـــاب الانتخابـــات. فمنـــذ بدايـــة الحوار السياســـي 
وحتـــى اليـــوم تغيـــر معنـــى هـــذه الانتخابـــات تمامًـــا. 
كان الهـــدف الأول، عندمـــا أطلقـــت الأمم المتحدة هذا 
الحـــوار ، البـــدء مـــن الصفر  على أســـاس جيـــد. ومع 
ذلـــك ، أصبحـــت الانتخابات في الأشـــهر الأخيرة هدفا 
في حـــد ذاتهـــا، يُنظـــر إليهـــا علـــى أنهـــا غنائـــم حرب. 
ويلقـــي العديـــد مـــن الليبيـــن باللـــوم علـــى الفاعلـــن 

السياســـيين لتمســـكهم بالســـلطة بـــأي ثمن.

و تضيف نادرة الشـــريف حســـب نـــص الحوار، نحن 
بين المطرقة والســـندان، يريـــد الليبيون إجراء انتخابات 
لأنهـــم يرونهـــا وســـيلة لتجديد طبقة سياســـية لا يثقون 
فيهـــا كثيرًا ولإعطاء المســـؤولين المنتخبين في المســـتقبل 
شـــرعية معينـــة لا يتمتع بها من هم في الســـلطة حاليًا. 
يؤكـــد العديـــد مـــن الليبيين أنـــه مهما كانت الســـلطات 
المنتخبـــة ، فإنها على الأقل ســـتتمتع بشـــرعية الشـــعب 
وســـيكون لهـــم الحق في تقريـــر مصيرهـــم ، باختصار ، 

الآمال هائلـــة وكذلك خطـــر خيبة الأمل.

وتتابـــع الباحثة،نعتقـــد أن هنـــاك انفصـــال بـــن ما 
يتوقعـــه الناس مـــن الانتخابـــات وما ســـيحدث. فحيث 
يطالـــب النـــاس بتغييـــر كامـــل في الطبقـــة السياســـية، 
إلا أننـــا نـــرى أن أغلبهم يقدمون أنفســـهم كمرشـــحين. 
في حـــن أن المخاطر المرتبطة بالاســـتقطاب السياســـي 
الحالـــي حـــول الانتخابـــات واضحـــة ، فإن الفشـــل في 
تنظيـــم الانتخابـــات يمكـــن أن يؤدي إلى تدهـــور خطير 
في الوضـــع في البلاد ويؤدي إلى مزيد من الانقســـامات 
والصراعـــات ، كمـــا أقـــر المبعوث الخاص يـــان كوبيتش 

الـــذي اســـتقال في 17 نوفمبـــر، في تصريح له.

تطـــرح ســـيناريوهات تأجيل الانتخابـــات وتقويضها 
المفكريـــن  أوســـاط  بـــن  بقـــوة  إجرائهـــا  وعـــدم  بـــل 
والمحللـــن كفرضيـــات واردة جـــدا خاصة بعـــد ما رافق 
الطعـــون مـــن تحـــركات بلغـــت حـــد اســـتخدام القـــوة 
والســـاح ومـــع غيـــاب شـــخصية توحّـــد الليبيـــة بصفة 
مطلقـــة فـــإن الإنقســـامات مطروحة هي الأخـــرى بقوة 
وهي الســـبب الأساسي والرئيســـي للصراعات القائمة 
منـــذ 2011 التـــي تتقـــد شـــيئا فشـــيئا مـــع تأجيجهـــا 
خارجيـــا وبتدخـــل المرتزقـــة والمليشـــيات. وهنـــا تزداد 
الموعـــد  إمكانيـــة نجـــاح  مـــن  والمخـــاوف  التســـاؤولات 
الديموقراطـــي الليبي وســـط نيـــران الفوضـــى والعنف 
الذي يغطيها رماد الهشاشـــة اللوجيســـتية والسياســـية 

وغيرها. والأمنيـــة 

• - تموقع المليشـــيات والمرتزقة في المشـــهد 	
يلقـــي  بـــات  طـــوال  لســـنوات  الليبـــي 
بضلالـــه علـــى العمليـــة الانتخابيـــة إذا 
يبحـــث بعضهم عن موطيء قدم ويبحث 
البعـــض الآخر عـــن حليف جديـــد قوي، 
بينما يبحـــث الكثير منهـــم عن تقويض 

العمليـــة برمتهـــا لضمـــان البقاء
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مخاوف دولية من فشل الانتخابات في ليبيا

تشــهد ليبيــا الآن مرحلــة حساســة وصعبــة جــدا بعــد مــرور عــر 
ــازلي  ــدّ التن ــدأ الع ــث ب ــذافي، حي ــام الق ــقوط نظ ــن س ــنوات م س
ــمبر/  ــوم 24 ديس ــررة ي ــة المق ــية الليّبي ــات الرئاس ــراء الانتخاب لإج
كانــون الأول المقبــل وقــد أعلنــت مفوضيــة الانتخابــات إلغــاء 
ترشــح أكــر مــن 20 مرشــحاً مــن إجــالي عــدد أكثر مــن 98 مرشــحاً 
للرئاســة، في ظــل تصاعــد منــاخ التوتــر في البــاد منــذ صــدور قانــون 

ــة. ــات الرئاســية والبرلماني الانتخاب

رامي التلغ
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ويعـــرف الملـــف الليبـــي حـــراكًا دوليـــا واســـعا حيـــث 
زار وفديـــن أمريكـــي وبريطانـــي لدعـــم عمليـــة الانتقال 
الديمقراطي السّـــلمي للسّلطة، إذ ترى واشنطن أن »ليبيا 
أمـــام فرصة ذهبية لإنهـــاء الصراع، ودفـــع الاقتصاد إلى 
الأمام، وإرســـاء الأســـاس لمجتمـــع ديمقراطي مســـتقر«.

وعبّـــرت عدة أطـــراف دولية، على رأســـها بعثة الأمم 
المتحـــدة للدعم في ليبيا والولايـــات المتحدة الأميركية، عن 
قلقهـــا مـــن بـــوادر العنف السياســـي التي طبعت المشـــهد 
الليبـــي خلال الأيام الماضية، مـــع اقتراب موعد التصويت 

لاختيـــار أول رئيس منتخـــب في تاريخ البلاد.

هـــذا القلـــق، ظهـــر في بيانـــات أصـــدرت للتعليق على 
حادثـــة محكمـــة ســـبها، التي حـــاول فيها مســـلحون منع 
محامي ســـيف الإســـام القذافي، من تقـــديم الطعن على 

قرار اســـتبعاده مـــن الانتخابات.

وتضامنـــت ســـفارة الولايـــات المتحـــدة لـــدى ليبيا، في 
بيـــان لها، الجمعة، مع بعثـــة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا 
في مخاوفها بشـــأن العنـــف المرتبط بالانتخابـــات، مؤكدة 

ضـــرورة »حماية العمليـــة الانتخابية«.

وكانـــت البعثة الأممية قد أبدت »انزعاجها إزاء الأنباء 
الـــواردة عن هجـــوم على محكمة ســـبها«، ودانت »بشـــدة 
أي شـــكل من أشـــكال العنف المرتبـــط بالانتخابات«، بعد 
أن أجلـــت المحكمة جلســـة كانت مقررة، مســـاء الخميس، 
للنظر في الطعن المقدم من ســـيف الإســـام القذافي، على 
قرار اســـتبعاده مـــن القائمة الأولية لمرشـــحي الانتخابات 

الرئاســـية، بعد محاصرة مجموعة مســـلحة مقرها.

واعتبـــرت الســـفارة الأميركيـــة، في بيانهـــا المقتضب، 
»الاعتـــداء علـــى المنشـــآت القضائيـــة أو الانتخابيـــة أو 
العاملـــن في القضـــاء أو الانتخابات ليســـت مجرد أعمال 
جنائيـــة يعاقـــب عليهـــا القانـــون الليبـــي، بل تقـــوض حق 

الليبيـــن في المشـــاركة في العملية السياســـية«.

 وحـــذرت الولايـــات المتحدة الأمريكية مـــن أن التدخل 
في الانتخابـــات الليبية أو اســـتخدام العنـــف قد يؤدي إلى 

عقوبات مـــن قبل مجلس الأمـــن الدولي.

جيفـــري  الأمريكيـــة  الخارجيـــة  مستشـــار  وقـــال 
ديلورينتيـــس في إيجاز أمام مجلس الأمن حســـبما ذكرت 
وكالـــة الأنباء الليبية اليوم الخميس »نذكر الذين يتدخلون 
في الانتخابـــات الليبيـــة أو يؤججـــون العنف بـــأن مجلس 

عبّـــرت عـــدة أطـــراف دولية، علـــى رأســـها بعثة الأمم 
المتحدة للدعم في ليبيـــا والولايات المتحدة الأميركية، 
عـــن قلقهـــا مـــن بـــوادر العنـــف السياســـي التـــي طبعت 

المشـــهد الليبـــي خلال الأيـــام الماضية.
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الأمـــن قـــد يفـــرض عقوبـــات على أي شـــخص يعرقـــل أو 
يقـــوض الانتخابـــات كما هو مخطط لهـــا في خارطة طريق 

منتدى الحـــوار السياســـي الليبي.

وأكـــد جيفري، إن التهديد بمقاطعة الانتخابات لن يعزز 
الســـام، وعلى مجلس الأمن أن يحاسب معطليه.

وأشـــاد ديلورينتيس باللجنة العسكرية المشتركة )5+5( 
وخطة عملها الشـــاملة لانسحاب القوات الأجنبية المسلحة، 
داعيـــا كافـــة الـــدول إلـــى الالتزام بقـــرارات مجلـــس الأمن 

وســـحب المرتزقة والقوات الأجنبية.

مجلـــس الأمـــن بـــدوره أكـــد تأييـــده للانتخابـــات التي 
ســـتجرى في ليبيـــا في 24 ديســـمبر المقبـــل علـــى النحـــو 
المنصـــوص عليه في خريطـــة الطريق الصـــادرة عن منتدى 
الحوار السياســـي الليبي والمتفق عليهـــا في تونس العاصمة 

في نوفمبـــر 2020 وفي القـــرار 2570لســـنة 2021.

وأعـــرب مجلـــس الأمـــن عـــن تأييـــده لـــدور المفوضيـــة 

الوطنية العليـــا للانتخابات، مشـــيدًا بالأعمال التحضيرية 
التقنيـــة التـــي نفـــذت بالفعل، ويتطلـــع إلى قيـــام مفوضية 
الانتخابات بإضفاء الطابع الرســـمي علـــى الجدول الزمني 
الكامل للانتخابات وتنفيذه في بيئة ســـلمية، ومشـــددًا على 
أهمية الانتقال الســـلمي للسلطة في ليبيا عقب الانتخابات.

وأدان مجلس الأمن أي جهود لتقويض العملية الانتخابية 
عبر جهود تســـتهدف تأجيج العنف أو بث معلومات مضللة 
أو منـــع مشـــاركة الناخبـــن، مؤكـــدًا أن الانتخابـــات الحرة 
والنزيهة ستسمح للشعب الليبي بانتخاب مؤسسات تمثيلية 

وموحـــدة من بين جميع الأطراف السياســـية الفاعلة.

وحـــث مجلس الأمن، جميع الأطراف الليبية المعنية على 
الالتـــزام بقبول نتائج الانتخابـــات واحترام حقوق خصومها 
السياســـيين قبل الانتخابات وأثناءها وبعدها، ودعاهم إلى 
اتخاذ خطـــوات لزيادة الثقة المتبادلة وبنـــاء توافق في الآراء 
قبـــل الانتخابات المقبلة، بوســـائل منها الحـــوار والمصالحة 
الوطنيـــة، كما أشـــاد بـــدور البعثة الأممية للدعـــم في ليبيا 

• حـــذرت الولايـــات المتحـــدة الأمريكيـــة مـــن أن 	
التدخـــل في الانتخابـــات الليبيـــة أو اســـتخدام 
العنـــف قد يؤدي إلـــى عقوبات من قبل مجلس 

الأمـــن الدولي.



19 العدد : 191الخميس 11 نوفمبر 2021 

والمبعـــوث الخاص للأمين العـــام في هذا الصدد.

في ذات الصدد،جدد الممثل الســـامي للشئون الخارجية 
والسياســـة الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيـــف بوريل، دعم 
الاتحـــاد الأوروبـــي للجهود المبذولة لســـحب جميع المقاتلين 
والمرتزقة الأجانب من ليبيا، متعهدا بفرض التكتل عقوبات 

حـــال عرقلة الانتخابات المقرر إجراءها الشـــهر القادم.

وأكـــد بوريـــل أن ليبيـــا لديهـــا فرصـــة واضحـــة لبنـــاء 
مســـتقبل مســـتقر ومزدهـــر وأن الاتحـــاد الأوروبـــي علـــى 
اســـتعداد لتقـــديم الدعم الـــازم في هـــذا المنعطف الحرج 
للبـــاد؛ تحذيـــرات دوليـــة وبالأخـــص أوروبية مـــن عرقلة 
الانتخابات مما يطرح عدة أســـئلة حول كيفيـــة إدارة أوروبا 

للأزمـــة الليبية لفتـــرة المقبلة.

مـــن ناحيته،جـــدد المتحـــدث باســـم الاتحـــاد الأوروبـــي 
للشـــرق الأوســـط وشـــمال إفريقيـــا، لويـــس ميغيـــل بوينو، 
تلويح الاتحـــاد بفرض عقوبات على معرقلي الانتخابات في 
ليبيا، مشـــددا على »أولوية« إجـــراء الانتخابات في موعدها 
ديســـمبر المقبل، وفي ذات الســـياق، أكد علـــى دعم الاتحاد 
الأوروبي للجنة العسكرية الليبية المشتركة )5+5( المسؤولة 
عن تنفيذ قـــرار وقف إطلاق النار وخروج المرتزقة والقوات 

الأجنبية، وتوحيد المؤسســـة العسكرية.

وأوضح أن هناك التزاما سياســـيا من الاتحاد الأوروبي 
تجـــاه التنفيـــذ الملمـــوس لخطة العمـــل التي وافقـــت عليها 
اللجنـــة، كما دعا قيادة حكومة الوحـــدة الوطنية إلى إظهار 
عزمها القوي على إرســـاء الأســـس لإصلاح شامل في قطاع 
الأمن، بما في ذلك بذل جهود حقيقية لتفكيك الميليشـــيات 

وتوحيد القوات المســـلحة تحت إشـــراف مدني.

»الاتحـــاد  إن  تصريحـــات صحفيـــة  بوينـــو في  وقـــال 
الأوروبـــي اعتمد إطارا قانونيا يســـمح بفرض عقوبات على 
الأشـــخاص والكيانات التي تعرقل أو تقـــوض الانتخابات«، 
مشـــيرا إلـــى قـــرار مجلـــس الأمـــن الدولـــي رقـــم 2571 

)2021( الـــذي يؤيـــد تلـــك الخطوة«.

وتابـــع قائلً »نحن على اســـتعداد لتجنيد جميع مواردنا 
لمرافقـــة ليبيا خـــال هذه العملية المعقـــدة«، مضيفا أنه »لا 
يمكـــن أن يكـــون حل النـــزاع الليبي إلا سياســـيا، من خلال 
عمليـــة شـــاملة يملكها ويقودهـــا الليبيون، ويعيدون ســـيادة 

ليبيا وســـامتها الإقليمية«.

وحول التلويح بورقة العقوبات، ســـبق وأن أدخل مجلس 
الاتحـــاد الأوروبـــي في يونيـــو الماضـــي، تعديلا علـــى قراراه 
بشـــأن »الإجراءات التقييدية في ليبيا« ليشمل أخذ تطورات 

الوضع الحالي بالبلاد.

ويتضمـــن القـــرار فرض عقوبـــات على أفـــراد وهيئات 
تســـاهم في تهديد الأمن والســـام في ليبيا، ويفتح التعديل 
البـــاب لفرض عقوبـــات على مـــن يقوم بتصرفـــات تعرقل 

الانتخابات.

من جانب آخر،أكد ممثلـــو الاتحاد الأفريقي في اجتماع 
مع اللجنة العســـكرية المشـــتركة 5 + 5 المنعقـــد في تونس، 
اســـتعدادهم للتواصل والتنســـيق التام بما يضمن انسحاب 
لـــدول الاتحـــاد بمختلـــف  المرتزقـــة والمقاتلـــن التابعـــن 

تصنيفاتهم.

وأنهـــى وفد الاتحـــاد الأفريقـــي اجتماعاته مـــع اللجنة 
العســـكرية المشـــتركة 5 + 5 المنعقدة على امتداد يومين في 
تونس، بتأكيد ضرورة اســـتكمال بناء قنـــوات اتصال دائمة 

وفعالة، والتشـــاور بشـــأن الوضع في ليبيا.

وأكـــد البيـــان الختامـــي للاجتمـــاع، أن ممثلـــي الاتحاد 
الأفريقي أبدوا »اســـتعدادهم التام للتنســـيق والتعاون الذي 
يكفـــل خـــروج كافـــة المقاتلـــن الذيـــن يتبعـــون دول الاتحاد 
الأفريقـــي وبكل تصنيفاتهـــم من الأراضـــي الليبية وضمان 

اســـتقبال بلدانهم لهم«.

وأضـــاف البيان أنـــه »تم الاتفاق على التنســـيق لضمان 
عدم عـــودة هؤلاء المقاتلين مجددا إلـــى ليبيا وعدم زعزعة 

اســـتقرار أي من دول الجوار«.

إلى ذلك،يـــرى مراقبون أن المجتمع الدولـــي حذر مراراً 
مـــن محاولات بعض الجبهـــات داخل ليبيا وخارجها لعرقلة 

الانتخابات، ونســـف الخريطة السياسية.

كمـــا دعـــا، خلال عدة مناســـبات دولية ومؤتمـــرات كان 
أخرهـــا المؤتمر الـــذي عقد في باريـــس في 12 نوفمبر، من 
مغبة التحركات التي تمارســـها بعض القوى الداخلية بدعم 

جهات خارجية لعرقلة المســـار السياســـي في البلاد.

• أدان مجلـــس الأمـــن أي جهود 	
لتقويض العمليـــة الانتخابية 
عبـــر جهـــود تســـتهدف تأجيج 
العنـــف أو بث معلومات مضللة 

أو منع مشـــاركة الناخبين.
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أكــد الباحــث الليبــي ورئيــس مؤسســة الســليفيوم للأبحــاث والدراســات، 

ــراف  ــع الأط ــول جمي ــي لقب ــان حقيق ــود ض ــلوف، ضرورة وج ــال ش ج

بنتائــج الانتخابــات مضيفــا في مقابلــة مــع صحيفــة المرصــد أن المليشــات 

في غــرب ليبيــا كانــت قــد رفضــت مخرجــات الانتخابــات عــام 2014 وهــو 

مــا يجعــل هنــاك مخــاوف حقيقيــة مــن عــدم قبــول تيــار الفــوضى لنتائــج 

الانتخابــات. إلى نــص الحــوار:

حوار: سوزان الغيطاني

شلوف: هناك مخاوف من عدم قبول تيار 
الفوضى لنتائج الانتخابات
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كيـــف قـــرأت انعكاســـات أعمـــال العنـــف التي 
بـــدأت تظهـــر مـــع بدايـــة الاســـتعدادات للعملية 

الانتخابيـــة؟

العســـكري  والتحشـــيد  الأمنيـــة  الاختراقـــات  إن 
ومؤشـــرات العنف الذي تقـــوم به المليشـــيات هي الخطة 
)ب( التـــي يقـــوم بهـــا تيـــار الفوضـــى لمنـــع الانتخابـــات. 
فالملشـــيات التي قادت انقلاب فجر ليبيا بعد خســـارتهم 
لانتخابـــات مجلـــس النـــواب 2014 هـــم نفســـهم الذين 
التـــي  الرئاســـية  الانتخابـــات  اســـتباق  الآن  يحاولـــون 
يتيقنـــون مـــن هزيمتهم فيهـــا بإحداث اضطرابـــات أمنية 
لمنـــع حدوثهـــا. بعـــد أن فشـــلت كل المحاولات السياســـية 

مـــن رمـــوز تيـــار الفوضـــى لعرقلتها.

التـــي  العنـــف  أعمـــال  إن  القـــول  هـــل يمكـــن 
شـــهدناها تعـــد مؤشـــرات لهـــا مـــا بعدهـــا أم أنها 

ليبيـــا  في  الانتخابـــات 
ورئيســـية  مهمـــة  خطـــوة 
الدولـــة  مؤسســـات  لتوحيـــد 
وتحقيـــق الاســـتقرار الأمني 
الخدمـــي  وحتـــى  والمعيشـــي 

دي. والاقتصـــا
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عابـــرة؟ أحـــداث 

لا نشـــك أن هذه المؤشـــرات العنيفة هي بداية لحملة 
عنـــف ســـتطال المفوضيـــة الوطنيـــة العليـــا للانتخابـــات 
لـــو تمكنـــت  الانتخابـــات  لعرقلـــة  الانتخابيـــة  والمراكـــز 
الملشـــيات مـــن ذلك ولم يحـــدث ضغط حقيقـــي يردعهم 

عـــن ذلك.

إلـــى أي مدى يمكـــن القـــول إن البيئـــة الليبية 
الانتخابية؟ للعمليـــة  مســـتعدة 

الانتخابات في ليبيا ليســـت مجرد تداول على السلطة 
أو حتـــى صناعـــة ســـلطة جديدة. بـــل هي خطـــوة مهمة 
ورئيســـية لتوحيد مؤسســـات الدولة وتحقيق الاســـتقرار 

الأمني والمعيشـــي وحتى الخدمـــي والاقتصادي.

فالانتخابـــات في خارطـــة الطريـــق هـــي خطـــوة  نحو 
توحيـــد الدولة وإرســـاء الســـام. وعرقلنها تعنـــي العودة 

للاحتراب.

التهديـــدات  تلجـــم  أن  يمكـــن  مـــدى  أي  إلـــى 
بعقوبـــات دولية محـــاولات عرقلـــة الانتخابات؟

التهديـــد  الدوليـــة مسلســـل  بالعقوبـــات 
لمعرقلـــي الانتخابـــات صـــار ســـمجا وممـــا. ومـــا لـــم 
تخـــرج فعليا قائمـــة بالمعرقلين وتطبق عليهـــم الجزاءات 
المنصـــوص عليهـــا في القـــرار 1970 بمـــا فيهـــا بطاقة 
ضبـــط وإحضـــار للجنائيـــة الدوليـــة )وتنفيذهـــا( فـــإن 
المعرقلـــن ســـيزدادون عبثا وســـيعودون بالوضـــع الأمني 

محالـــة. لا  الأول  المربـــع  إلـــى 

المســـلحة  الجماعـــات  انتشـــار  يؤثـــر  كيـــف 
ليبيـــا؟ في  الأمنـــي  الوضـــع  علـــى  والمرتزقـــة 

المليشـــيات المســـلحة تشـــكل تهديدا لكل شئ في ليبيا 
وحلهـــا هو الأســـاس الأول لإنهـــاء الأزمـــة في البلاد وهو 
مـــا أكد عليه اتفاق الصخيرات ديســـمبر 2015 مروارا 
باتفاقـــات أبوظبـــي وباريـــس وباليرمـــوا وليـــس انتهـــاء 
ببرلـــن وجنيـــف. فطالمـــا الملشـــيات واســـلحتها موجودة 
فكل شـــئ وليس فقـــط الاســـتحقاق الانتخابي في خطر.

ســـتواجه  التـــي  أبرزالصعوبـــات  مـــا  برأيـــك 
الانتخابيـــة؟ العمليـــة 

أهم الصعوبات هو محاولة المرشـــح الانتخابي ورئيس 

بـــه  تقـــوم  الـــذي  العنـــف  ومؤشـــرات 
المليشـــيات هـــي الخطـــة )ب(  التي يقوم 
بهـــا تيـــار الفوضـــى لمنـــع الانتخابـــات. 
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حكومـــة الوحدة الوطنيـــة عبد الحميد الدبيبه تســـييس القضاء 
واســـتخدام الســـلطات القضائية لإقصاء الخصوم  الانتخابيين. 
وهـــو أمر ســـيؤدي ليس إلى فشـــل العمليـــة الانتخابيـــة بل وإلى 

موجـــة عنف لن تأتـــي بخير أبدا.

إلى أي مـــدى تتخوف من عدم قبـــول جميع الأطراف 
الانتخابية؟ العملية  بنتائج 

وجـــود ســـوابق للمليشـــات في غـــرب ليبيا لرفـــض مخرجات 
انتخابـــات 2014  ســـيكون هاجـــس حقيقـــي في حالة خســـارة 
تيـــار الفوضى المليشـــياوي للانتخابـــات ولابد مـــن وجود ضمان 

حقيقـــي لقبـــول جميع الاطـــراف لنتائـــج الصندوق.

إلـــى أي مـــدى تـــرى أن حكومـــة الوفـــاق نجحـــت في 
الوطنيـــة؟ المصالحـــة  تحقيـــق 

لـــم تنفـــذ الســـلطة المؤقتـــة التي جـــاءت بها لجنـــة ال75 في 
جنيـــف فبرايـــر الماضـــي التزامهـــا بالبـــدء في عمليـــة المصالحة 
الوطنيـــة. أو حتـــى وضعـــت أســـس للعدالـــة الانتقاليـــة ضمـــن 
برنامـــج متكامـــل. لذا نامـــل أن تقوم الســـلطة المنتخبـــة القادمة 

الامر. بهـــذا 

الخصـــوم   لإقصـــاء  القضائيـــة  الســـلطات  واســـتخدام  القضـــاء  تســـييس 
الانتخابيين أمر ســـيؤدي ليس إلى فشـــل العمليـــة الانتخابية بل وإلى موجة 

عنف لـــن تأتـــي بخيـــر أبدا.
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ــر/  ــاء )24 نوفم ــات، الأربع ــا للانتخاب ــة العلي ــة الوطني ــت المفوضي أعلن

تشريــن الثــاني 2021(، في حكــم أولي إن ســيف الإســام القــذافي غــر مؤهل 

للترشــح لانتخابــات الرئاســة المقــررة في 24 ديســمبر المقبــل. 

وبــررت المفوضيــة قرارهــا اســتبعاد ســيف الإســام القــذافي بمخالفته شروط 

ــون انتخــاب الرئيــس في بندهــا )7(،  الترشّــح، وفقــا للــادة )10( مــن قان

ــه أحــكام  الــذي ينــصّ عــى ضرورة ألا يكــون المترشــح قــد »صــدرت بحقّ

قضائيــة نهائيــة في جنايــة أو جريمــة«، كــا بررتهــا بمخالفتــه المــادة 17 في 

بندهــا الخامــس، الــذي يشــرط عــى المرشّــح الحصــول عــى »شــهادة خلــوّ 

مــن الســوابق«، وفي إطــار متابعــة »بوابــة إفريقيــا الإخباريــة« لمســتجدات 

وتطــورات العمليــة الانتخابيــة في ليبيــا، أجــرت هــذا الحــوار مــع الدكتــور 

ــدى محكمــة  ــاع عــن ســيف الإســام ل ــة الدف ــاتي عضــو لجن ــس الزن خمي

الجنايــات الدوليــة، وإلى نــص الحــوار: 

همسة يونس

حوار شامل مع عضو لجنة الدفاع عن 
سيف الإسلام بالجنائية الدولية 
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-كيف تابعتم اســـتبعاد ســـيف الإسلام القذافي 
الانتخابات؟ من 

الحقيقـــة التـــي ينبغـــي أن يعيها الجميع هـــي إن عدم 
قبـــول المفوضيـــة العليـــا للانتخابات لملف الســـيد ســـيف 
الإســـام لا يعنـــي إقصائه البتًة، ولكـــن دعيني -ومجاراة 
لهـــذا القـــول- أؤكد لـــكً أن الأمر يكـــون متوقعـــاً عندما 
يكون المترشـــح بحجم أســـم كســـيف الإســـام، وليس لأن 

الملـــف تعتريـــه بعض المثالـــب أو النواقص. 

وفي واقـــع الأمر نحـــن تفاجأنا ليس بقـــرار المفوضية 

فحســـب، وإنما بالأسانيد التي تأســـس عليها القرار رقم 
)79 لســـنة 2021 بشـــأن استبعاد مترشـــحين لانتخاب 
رئيـــس الدولـــة(، فمـــن المؤســـف أن المفوضيـــة تذرعـــت 
بمـــا ورد إليهـــا من ردود »كيديـــة« اعتقدت أنهـــا مخالفة 
لبنديـــن مـــن قانـــون انتخاب رئيـــس الدولـــة، وهما »عدم 
انطبـــاق« المادة 10 البند 7، والمـــادة 17 البند 5«، وهذا 
أمـــر مســـتغرب جـــداً لأن ملف الدكتور ســـيف الإســـام 
ملف مســـتوفي لكل الشـــروط، بل أن إدارة المباحث العامة 
نفســـها منحـــت لـــه شـــهادة الخلو مـــن الســـوابق، فكيف 

يســـتقيم هذا الأمر؟

ومـــن هنـــا فالشـــخصنة في التعاطـــي مـــع هـــذا الملف 
تبقـــى محل شـــك، ونحن هنـــا لا نتهم المفوضيـــة، ولكننا 
نســـتغرب مـــن أســـانيدها التي جـــاءت متعارضـــة مع ما 
نـــص عليـــه القانـــون الذي يشـــترط وجـــود حكـــم نهائي 
والســـيد ســـيف الإســـام لم يصدر بحقه مطلقاً أي حكم 
نهائـــي في أي قضيـــة، كما أن ملفه يحتـــوي كما قلت على 
المســـوغات المطلوبـــة والتـــي من بينهـــا شـــهادة الخلو من 

الســـوابق )القيـــد الثانـــي الذي أوردتـــه المفوضية(. 

-كيف تقرأ أسباب الاستبعاد؟ 

الاســـتبعاد بني على أساســـن يتصـــان ببعضهما كما 
ذكرت آنفاً وكلاهما لا يشـــكلان أساس قانوني، وبمتابعة 

لم نتفاجأ بقرار المفوضية فحســـب، 
وإنما بالأســـانيد التي تأســـس عليها 
القـــرار رقـــم )79 لســـنة 2021 
بشأن اســـتبعاد مترشـــحين لانتخاب 

الدولة(.  رئيس 
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للكثيـــر مـــن التحليلات واســـتطلاعات الرأي نجد شـــبه 
إجمـــاع علـــى أن الدوافـــع كانـــت سياســـية ولا علاقة لها 
بجوهـــر القانـــون، وهـــذا التحليل ذهب إليـــه جل المعلقين 
والمراقبـــن المحليين والأجانب، وهـــذا يعني أن كل ما يثار 
مـــن زوابـــع هو لا علاقة له بصحيـــح القانون لا من قريب 

بعيد. من  ولا 

وللأســـف الشـــديد المفوضيـــة اســـتندت أيضـــاً علـــى 
نـــص المـــادة 37 من قانـــون العقوبات التـــي تنص على إن 
كل شـــخص يحكم عليـــه بالإعدام يفقد أهليتـــه القانونية 
وهـــذا تفصيـــل عـــام يتعلـــق بالأحـــكام النهائية وليســـت 
الأحـــكام الغيابيـــة ناهيـــك بحكـــم تم نقضـــه وأصبح في 

حكـــم العدم.

-مـــاذا عن المادة 10 من قانـــون انتخاب الرئيس 
التي لجـــأت إليهـــا المفوضيـــة ومـــدى تطابقها مع 

الاسلام؟ ســـيف  حالة 

الاســـتدلال بحكم المـــادة 10 فقـــرة 5 لا يصلح مانعاً 
قانونيـــاً فهـــي تقتضـــي صـــدور حكمـــاً قضائيـــاً نهائيـــاً 
يســـقط أهلية التمتـــع بالحقوق المدنية والسياســـية وهذا 
الأمـــر لا يتعلـــق بالدكتور ســـيف الإســـام بتاتـــاً فالحكم 
الغيابـــي الصادر بحقه تم نقضه، فمـــن الناحية القانونية 
تفســـير الأمـــر لا يحتاج إلـــى عناء كبير فالحكـــم النهائي 
في نظـــر القانون هو الحكم الـــذي لا يقبل الطعن بالطرق 
العادية. وحتى لو ســـلمنا جـــدلاً بالاحتجاج بالحكم الذي 
صـــدر عن محكمـــة جنايات طرابلس فنجد أنفســـنا أمام 
حكـــم وصـــف بالغيابـــي وهـــو حكم تهديـــدي غيـــر قابل 
للتنفيـــذ، عـــاوة علـــى أن يكـــون نهائيـــاً فمـــا بالكم وقد 

أبطلتـــه المحكمـــة العليا في شـــهر مايو الماضـــي، وبالتالي 
يـــزول هذا الحكم وتزول معه كل آثـــاره إن وجدت أصلاً، 
والحجـــة الآن لحكـــم المحكمـــة العليا التـــي نقضت حكم 
محكمـــة جنايـــات طرابلـــس بإعـــادة النظـــر في الدعوتين 
الجنائيـــة والمدنيـــة مجدداً أمـــام هيئة أخـــرى، وكما يعلم 
الجميـــع أن القضية معروضـــة للمداولة مـــن جديد أمام 
محكمـــة جنايـــات طرابلـــس لإعـــادة المحاكمـــة فيهـــا من 

جديد.

وبالتالي نســـتطيع القول جزماً إنـــه لا يوجد أي حجة 
قانونيـــة للمفوضيـــة أو أي جهـــة أخـــرى للاحتجاج بنص 

.10 المادة 

-مـــن الناحيـــة القانونية.. ما مدى مشـــروعية 
قرار الاســـتبعاد؟ 

الاســـتبعاد بنـــي كما ذكـــرت على حكم محكمـــة زائل، 
وبالتالـــي تزول معـــه كل آثاره، فالقضيـــة 2012-630 
نقضتهـــا المحكمـــة العليـــا برمتهـــا وأعـــادت تداولهـــا من 
جديـــد أمام هيئـــة قضائية أخـــرى وأمام نفـــس المحكمة 
التـــي صـــدر منها الحكـــم المنقوض، وبالتالـــي فأن الحكم 
محـــل الاعتبـــار الـــذي يرتـــب الآثـــار القانونية هـــو حكم 
المحكمـــة العليـــا وليس حكـــم محكمة جنايـــات طرابلس. 
وهـــذا الحكم بالنقض يشـــمل جميـــع المتهمين في القضية 
المذكـــورة ولـــو لـــم يقدمـــوا طعـــون، بـــل يكفـــي أن يتقدم 
واحـــداً منهم عندمـــا تكـــون التجزئة غير ممكنـــة وتكون 
الأوجـــه التي بني عليها النقـــض تتصل بغيره من المتهمين 
معـــه في الدعـــوى وفي هـــذه الحالة يحكـــم بنقض الحكم 
بالنســـبة إليهـــم أيضاً ولـــو لم يقدموا، وهـــذا نص صريح 

• هنـــاك شـــبه إجمـــاع علـــى أن دوافـــع 	
اســـتبعاد ســـيف الإســـام سياســـية ولا 

علاقـــة لهـــا بجوهـــر القانـــون.
• الاســـتدلال بحكم المـــادة 10 فقرة 5 	

لا يصلح مانعـــاً قانونياً.
• لا توجـــد أي حجـــة قانونيـــة لمفوضية 	

الانتخابات أو أي جهة أخرى للاحتجاج 
بنـــص المادة 10.
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لا لبـــس ولا غمـــوض فيـــه ولا اجتهاد مـــع النص. 

واعتقـــد جازمـــاً أن القضـــاء الليبي صاحـــب التاريخ 
العريـــق في النزاهـــة سيحســـم الأمـــر بســـهولة، كمـــا أنه 
مـــن جانـــب أخر تســـتحيل إمكانية الاحتجـــاج بالمادة 17 
فقـــرة 5 لأن الجهـــة صاحبـــة القيـــد هـــي نفـــس الجهة 
التـــي منحت الســـيد ســـيف الإســـام شـــهادة بالخلو من 
الســـوابق، وبعيـــداً عـــن ذلك أيضـــاً أنه وطيلة هـــذه المدة 
كان الســـيد ســـيف الإســـام متمتعاً بكل حقوقـــه المدنية 
والسياســـية، فقـــام برفع دعـــوى أمام القضـــاء الليبي في 

مناســـبة. من  أكثر 

وأذكـــر بـــأن قانون المباحـــث الجنائيـــة والمعدل 
لســـنة 2013  الـــوزراء  رقـــم 92 لمجلـــس  بقـــرار 
يشـــترط صدور حكمـــاً نهائيـــاً لكي يـــدرج المتهم 
بأن له ســـوابق، فمن أين جاء هـــذا القيد ومتى؟!.

بـــل وحتى على مســـتوى ما يعرف بالعقوبـــات الدولية 
ولأول مـــرة منـــذ 10 ســـنوات تنـــأى محكمـــة الجنايـــات 
الدوليـــة عـــن المطالبـــة بتســـليمه ومحاكمتـــه حتـــى ان 
التقريـــر الثانـــي والعشـــرين الـــذي قدمـــه المدعـــي العام 
بمحكمـــة الجنايـــات الدوليـــة في إحاطتـــه أمـــام مجلـــس 
الأمن الأســـبوع الماضـــي، أكد عدم حياديـــة هذه القضية 
مـــا جعلـــه -أي المدعـــي العـــام الدولـــي د. كـــريم خـــان- 
يتنحـــى عنهـــا ويؤكـــد اختصـــاص القضـــاء الوطنـــي بها 

ويحيـــل متابعتهـــا لنائبـــه جيمس ســـتيورات. 

-مـــا تفســـيرك.. كيف يتـــم اســـتقبال الأوراق 
من قبل لجان مختصـــة بفروع المفوضيـــة، إذا كان 

هناك خلـــل فيها من الأســـاس؟

• توجـــد وباعتـــراف رئيـــس المفوضية نفســـه العديد 
مـــن الأخطـــاء الفنيـــة والصعوبـــات التقنيـــة والتخبـــط 
الإداري ناهيـــك عـــن التخبط التشـــريعي الذي طال حتى 
المجلـــس الأعلـــى للقضاء نفســـه، وخير شـــاهد على ذلك 
التعديـــات وإلغائهـــا، وقد حدثت بعض هـــذه التعديلات 
بعـــد بـــدء عملية البـــت في طلبات المترشـــحين وهي حالة 
غريبـــة، وفي كل الأحـــوال نحن لن نســـتبق الأحداث ونثق 
في عدالـــة ونزاهـــة هذه المؤسســـات وعليها عـــبء إثبات 

ذلك. 

-مـــا تعليقكـــم على مـــا دار في محيـــط محكمة 
ســـيف  محامـــي  قـــدوم  أثنـــاء  ســـبها  اســـتئناف 
الإســـام القذافي لحضور جلســـة البت في الطعن؟

مؤســـف جـــداً هـــذا الســـلوك الهمجـــي الـــذي يعكس 
حالـــة الإفـــاس الأخلاقي قبل السياســـي التـــي أصابت 
الأجنـــدات  وأصحـــاب  الضعيفـــة  النفـــوس  أصحـــاب 
الخفية، لأنه بمجرد وجود ســـيف الإســـام ســـتختفي كل 
المظاهر الخادعة ومن هنا فأن ســـلوكها الوحيد ســـيكون 
ممارســـة الغوغائيـــة وخلـــق مناخ مـــن الفوضـــى ومع أن 
الســـلوك اســـتهدف قضاة المحكمة وكل كادرها واستخدم 
فيهـــا التهديـــد بالســـاح النـــاري، ولكـــن هـــذا الأمر مر 
مـــرور الكـــرام ولم تتخـــذ أية إجـــراءات صارمـــة حياله، 
أمـــا الأســـتاذ خالـــد الزائدي فـــكان يؤدي واجبـــه وأدلى 

بتصريـــح مـــن عين المـــكان اســـتنكر فيه هـــذا الفعل. 

-ما هـــي الخطـــوات القانونية القادمـــة لفريق 
ســـيف الإســـام تجاه هـــذه التطورات؟ 

القانـــون كفـــل لـــكل ذي مصلحـــة حـــق الطعـــن أمـــام 
اللجـــان الابتدائيـــة، وأيضـــا الطعـــن في قـــرارات هـــذه 
اللجـــان أمام لجان الاســـتئناف وحـــدد المعاييـــر الواجب 
مراعاتهـــا، واعتقـــد أن الفريـــق القانوني للدكتور ســـيف 
الإســـام على وعـــي بكل مـــا ينبغي اتخاذه مـــن خطوات 

حســـب تطـــورات الموقـــف القانونـــي لملـــف موكله. 

مجريـــات  علـــى  الاســـتبعاد  يؤثـــر  -هـــل 
الليبيـــة؟ الانتخابـــات 

الـــذي يعيـــه القاصـــي والدانـــي أن الشـــعب الليبـــي 
-وأقولهـــا بـــكل تجـــرد- وبكل أطيافـــه يلتف اليـــوم حول 
الدكتور ســـيف الإســـام أكثر من أي وقت مضى، ولعلكم 
تابعتم ســـيل المظاهرات العارمة التي شـــهدتها مناطق في 
ليبيـــا احتجاجاً على قـــرار المفوضية، وأيضا جل مجالس 
القبائـــل أصـــدرت بيانات مرئية ومكتوبة اســـتنكرت فيها 
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قرار المفوضية ورفضته وأكدت تمســـكها بالســـيد ســـيف 
الإســـام وترك الأمـــر لصناديـــق الاقتراع، ومـــن هنا أي 
تعنت ســـوف يؤدي لتقويض العملية الانتخابية لأن غالبية 
الشـــعب الليبي تؤيد ســـيف الإســـام وكل المؤشرات تؤكد 

اكتســـاحه للانتخابات. 

-هل ســـجلتم ملاحظـــات أو طعونًا ضـــد بقية 
؟ فسين لمنا ا

نحـــن غير معنيـــن بالطعن في باقي المترشـــحين ذلك 
أن دخول الدكتور ســـيف الإســـام إلى العملية الانتخابية 
لـــم يكـــن لغاية الســـلطة أو مقتضيات الحكـــم فهذا الأمر 
لم ولن يشـــغل بال ســـيف الإســـام مطلقـــاً، لأن القضية 
بالنســـبة لـــه هـــي انتشـــال الوطـــن وإعـــادة بناء نســـيجه 
الاجتماعـــي من خـــال مصالحـــة وطنية ناجـــزة وكذلك 
توحيـــد مؤسســـات الدولة واســـترجاع هيبتها وســـيادتها 
بعـــد كل هذه الســـنين العجـــاف التي أعقبت غـــزو الناتو 
لليبيـــا ســـنة 2011 وأحالت ليبيـــا إلى العـــدم، وبالتالي 
فالمشـــروع الوطنـــي للدكتـــور ســـيف الإســـام هـــو أكبـــر 
وأســـمى وأرفـــع مـــن أن يتـــم اختزالـــه في تنافـــس علـــى 

الســـلطة أو تتبـــع عورات أطـــراف معينة.

والأهم أن الشـــعب الليبي قادر على أن يميز الغث من 
السمين، ويعرف الصالح والطالح، والوطني والعميل. 

في الختـــام.. مـــا نســـبة عودة ســـيف الإســـام 
للســـباق الانتخابـــي؟

كل القيـــود التـــي وردت علـــى ترشـــح الدكتور ســـيف 
الإســـام لا وجـــه لهـــا مـــن الناحيـــة القانونيـــة الصرفة، 
والقضـــاء الليبي اليوم أمام محـــك تاريخي ليثبت نزاهته 
ومصداقيته ويســـتعيد ثقة الناس فيـــه، ومن هذا المنطلق 

وبمـــا أنـــه تنعـــدم جميـــع الموانـــع القانونية فالأمـــر ليس 
محـــل تكهنـــات، وإنما هو حتميـــة بلغة القانـــون مثلما أن 
ســـيف الإســـام نفســـه حتميـــة شـــعبية ومطلب شـــعبي، 
والشـــعب الليبي قال كلمته واســـتطلاعات الرأي أظهرت 
بمـــا لا يدع مجال للشـــك أن الأمر لن يكون مجرد ســـباق 
رئاســـي، وانمـــا هو ســـيكون عرس شـــعبي تســـتعيد فيه 

ليبيـــا ســـيرتها الأولى عزيـــزة مهابة.

• تســـتحيل إمكانية الاحتجاج بالمادة 17 	
فقـــرة 5 لأن الجهـــة صاحبـــة القيد هي 
نفس الجهة التي منحت ســـيف الإســـام 

شـــهادة بالخلو من السوابق.
• ســـيف 	 تؤيـــد  الليبـــي  الشـــعب  غالبيـــة 

الإســـام وكل المؤشـــرات تؤكد اكتساحه 
للانتخابـــات. 

• ترشـــح 	 علـــى  وردت  التـــي  القيـــود  كل 
ســـيف الإســـام لا وجه لها مـــن الناحية 

الصرفـــة. القانونيـــة 
• القضاء الليبـــي اليوم أمام محك تاريخي 	

ليثبـــت نزاهتـــه ومصداقيته ويســـتعيد 
ثقة النـــاس فيه.



29 العدد : 191الخميس 11 نوفمبر 2021 

كــــركــــاتيــــر


